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 الفصل الأول
 يسوع مثالنا

 
هـــــــذا الكـتـــــــاب يتعلـــــــق بموضـــــــوع شخصـــــــي وعملـــــــي جـــــــداً 

  لحياة كل واحد منا وهو مشيئة الله لحياتنا.

فلنبـــــــدأ بســـــــؤال شخصـــــــي: هـــــــل لـــــــديك هـــــــدف، حقيقـــــــي 
ـــــك؟ أم أنـــــك منجـــــرف فـــــي الحيـــــاة، محمـــــولاُ  وواضـــــح، لحيات
هنــــــــا وهنــــــــاك بريــــــــاح العــــــــادة والمظــــــــاهر، مقــــــــذوفاً بــــــــأمواج 

 الظروف حيث إنك قد فقدت السيطرة؟ 

لا يوجــــد شــــيء فــــي الحيـــــاة أكـثــــر مأســــاوية مــــن أن تكـــــون 
بـــــلا هـــــدف، فـــــإن لـــــم يكـــــن لـــــديك هـــــدف فـــــي الحيـــــاة، فلـــــن 
ـــــــــديك موهبـــــــــة، أو ذكـــــــــاء، أو  تحقـــــــــق شـــــــــيئا. قـــــــــد يكـــــــــون ل
قـــــدرات خاصـــــة، ولكـــــن بـــــدون هـــــدف ســـــوف تنتهـــــي حياتـــــك 
إلــــى الإحبــــاط، لأنــــك ســــتكون قــــد حققــــت القليــــل جــــداً ممــــا 

 يجب أن تكون عليه.
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هنـــا تكمن واحـــدة من أعظم الامتيـــازات والبركـــات للحيـــاة 
المســـــــيحية، كما أعدها الله، فالحياة المســـــــيحية تعطي لكل 

د منا هدف للحياة، وبواســـــــطة الإيمان بالمســــــــيح نتأهب واح
لهذا الهدف. ســـــوف نتناول الصـــــورة الأولي للحياة المســـــيحية 

وهذا ما يوضـــــــحه كاتب الرســـــــالة إلى العبرانيين في   وهدفها. 
  ) يقول:٢-١:١٢(عبرانيين

ـــــــهُودِ « ɂـــــــنَ الش ـــــــحَابَةٌ مِ ـــــــا سَ ذْ لَنَ Ɉـــــــا ا يْضً
Ʌـــــــنُ ا ـــــــذلِكَ نَحْ لِ

مُحِيطَــــــــــةٌ بِنَــــــــــا، لِنَطْــــــــــرَحْ كُــــــــــلɁ ثِقْـــــــــــل،  مِقْــــــــــدَارُ هــــــــــذِهِ 
ــــــــــــــةَ الْمُحِيطَــــــــــــــةَ بِنَــــــــــــــا بِسُــــــــــــــهُولَةٍ، وَلْنُحَاضِــــــــــــــرْ  Ɂوَالْخَطِي
ـــــــى  لَ Ɉمَامَنَـــــــا، نَـــــــاظِرِينَ ا

Ʌـــــــبْرِ فِـــــــي الْجِهَـــــــادِ الْمَوْضُـــــــوعِ ا Ɂبِالص
ــــــــلِ  جْ Ʌــــــــنْ ا ــــــــذِي مِ Ɂــــــــوعَ، ال ــــــــهِ يَسُ لِ ــــــــانِ وَمُكَمِّ يمَ Ɉــــــــيسِ الا رَئِ

ــــــــــــــرُورِ الْمَوْضُــــــــــــــوعِ  ɂــــــــــــــلِيبَ  الس Ɂمَامَــــــــــــــهُ، احْتَمَــــــــــــــلَ الص Ʌا
 »مُسْتَهِينًا بِالْخِزْيِ، فَجَلَسَ فِي يَمِينِ عَرْشِ اللهِ.

هـنـــــاك ثلاث حقـــــائق هـــــامـــــة مـــــذكورة هنـــــا. أولاً: الحيـــــاة 
عد لنا مســــــــبقاً، ولا حاجة لنا أن نرســــــــم  Ɇالمســــــــيحية ســــــــباق ا
عد لنا بالفعل، ولكن علينا فقط أن نركض  Ɇالمضــــــــمار؛ الذي ا
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اق، مدركين أن هذا الســــــــــباق ليس مجرد إندفاع أو في الســــــــــب
 سباق قصير، ولكنة بمثابة ماراثون طويل المدى. 

ولكــــــي نكـــــــون قــــــادرين علـــــــى الـــــــركض فــــــي هـــــــذا الســـــــباق 
الطويــــل، علينــــا أن نــــتخلص مــــن أي شــــيء يقــــف حــــائلاً فـــــي 
طريقنــــــــــا، وهــــــــــذه الأشــــــــــياء ليســــــــــت بالضــــــــــرورة أن تكــــــــــون 

ي الســــــباق، خاطئـــــة؛ ولكنهـــــا قـــــد تعيقنـــــا مـــــن أن نـــــركض فـــــ
 لهذا يجب علينا أن نقصيها من حياتنا. 

أولاً: هنـــــــــاك طبيعـــــــــة خاصـــــــــة مُشـــــــــدد عليهـــــــــا فـــــــــي هـــــــــذا 
الســــباق وهــــي الاحتمــــال والثبــــات، ولهــــذا مطلــــوب مــــن كــــل 

 منا أن نحتمل وأن نثبت لكي ننهي هذا السباق.

ثانيـــــــــاً: ينبغـــــــــي أن نُثبـــــــــت أنظارنـــــــــا علـــــــــي يســـــــــوع، فهـــــــــو 
مثالنـــــــــــا ومصـــــــــــدر إلهامنـــــــــــا، فـــــــــــإذا حولنـــــــــــا أنظارنـــــــــــا عنـــــــــــه 
لأي مـــــــــــــدة مـــــــــــــن الـــــــــــــزمن، ســـــــــــــوف نفقـــــــــــــد قـــــــــــــدرتنا علـــــــــــــى 

 الركض في السباق بنجاح. 

ــــهِ"، فهــــو بــــداءة  لِ ــــيسِ الإِيمَــــانِ وَمُكَمِّ ثالثــــاً: يســــوع هــــو "رَئِ
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ـــــه رئـــــيس إيماننـــــا،  ـــــدرك أن ولكـــــن كـــــل شـــــيء، فيمكننـــــا أن ن
غالبــــاً مــــا نفقــــد رؤيتنــــا أنــــه هــــو أيضــــاً مُكملــــه، فيســــوع لــــيس 

 رائد الإيمان فحسب، ولكنه أيضاً مُكمله. 

لقــــــد رأيــــــت فــــــي كــــــل مــــــن الكـتــــــاب المقــــــدس وتعــــــاملات 
اللــــه فــــي حيــــاتي، أن اللــــه لا يبــــدأ فــــي عمــــل شــــيء غيــــر قــــادر 
أن يكملـــــه، علينـــــا أن نتشـــــجع بهـــــذه الحقيقـــــة، فيســـــوع هـــــو 

الســــباق، وســــوف يُمكننــــا مــــن إنهائــــه، الــــذي بــــدأ معنــــا هــــذا 
 فهو رئيس إيماننا ومُكمله. 

ــــــــــثلاث الهامــــــــــة. أولاً: أن الحيــــــــــاة  تــــــــــذكر هــــــــــذه الأمــــــــــور ال
المســـــيحية ســـــباق والطريـــــق مرســـــوم أمامنـــــا، وهـــــذا يتطلـــــب 
منــــــــــا الثبــــــــــات لاســــــــــتكمال الســــــــــباق.  ثانيــــــــــاً: لكــــــــــي نكــــــــــون 
نـــــاجحين علينـــــا أن نثبـــــت أنظارنـــــا علـــــي يســـــوع، فهـــــو مثالنـــــا 

ـــــدعونا لنبـــــدأ فحســـــب، ومصـــــدر  إلهامنـــــا. ثالثـــــاً: يســـــوع لـــــم ي
بـــــل هـــــو أيضـــــاً ســـــيُمكننا مـــــن أن نكمـــــل ويصـــــل بنـــــا بنجـــــاح 

 وانتصار إلى نهاية السباق.

ـــــــالنظر إلـــــــى يســـــــوع علـــــــي اعتبـــــــار أنـــــــه مثالنـــــــا ومصـــــــدر  ب
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إلهامنــــا فـــــي هــــذا الســـــباق المســــيحي، نـــــرى أن مفتــــاح نجـــــاح 
تــــدى يســــوع كــــان هــــو دافعــــه. ومــــا لــــم نفهــــم فعــــلاً دافعــــه ونق

 به، سنجد أن هذا السباق صعب جداً. 

فكـــاتـــب رســـــــــــالـــة العبرانيين يقتبس من المزمور الأربعين 
 ) يقول:١٠-٥: ١٠ويطبقه علي يسوع، ففي (عبرانيين 

ـــــــةً « ـــــــولُ: ذَبِيحَ ـــــــالَمِ يَقُ ـــــــى الْعَ لَ Ɉـــــــهِ ا ـــــــدَ دُخُولِ ـــــــذلِكَ عِنْ لِ
تَ لِــــــي جَسَــــــدًا. بِمُ  ɇــــــا Ɂــــــمْ تُــــــرِدْ، وَلكِــــــنْ هَي حْرَقَــــــاتٍ وَقُرْبَانًــــــا لَ

جِـــــيءُ. فِـــــي  Ʌقُلْـــــتُ: هنَـــــذَا ا Ɂثُـــــم . Ɂـــــةِ لَـــــمْ تُسَـــــر Ɂوَذَبَـــــائِحَ لِلْخَطِي
للـــــهُ.  Ʌـــــا ا فْعَـــــلَ مَشِـــــيئَتَكَ يَ Ʌـــــي، لا ـــــوبٌ عَنِّ تُ ـــــابِ مَكـْ تَ دَرْجِ الْكـِ
ــــــكَ ذَبِيحَـــــةً وَقُرْبَانًــــــا وَمُحْرَقَـــــاتٍ وَذَبَــــــائِحَ  Ɂن Ɉذْ يَقُـــــولُ آنِفًـــــا: ا Ɉا

ــــــرِ  ــــــمْ تُ ــــــةِ لَ Ɂمُ حَسَــــــبَ لِلْخَطِي Ɂــــــد ــــــي تُقَ تِ Ɂــــــا. ال دْ وَلاَ سُــــــرِرْتَ بِهَ
للـــهُ.  Ʌـــا ا فْعَـــلَ مَشِـــيئَتَكَ يَ Ʌجِـــيءُ لا Ʌـــذَا ا ـــمɁ قَـــالَ: هنَ ـــامُوسِ. ثُ Ɂالن
ـــــيئَةِ نَحْـــــنُ  ـــــانِيَ. فَبِهـــــذِهِ الْمَشِ Ɂـــــتَ الث ـــــيْ يُثَبِّ لَ لِكَ Ɂو Ʌـــــزعُِ الا يَنْ

سُونَ بِتَقْدِيمِ جَسَدِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَ  Ɂةً وَاحِدَةً.مُقَد Ɂر « 

فـــــي بدايــــة الآيـــــات، يقــــول الـــــرب:  "جَسَـــــدًا"لاحــــظ كلمــــة 
تَ لِــــي جَسَــــدًا« ɇــــا Ɂوفــــي »ذَبِيحَــــةً وَقُرْبَانًــــا لَــــمْ تُــــرِد وَلكِــــنْ هَي ،
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أي مشــــــيئة اللــــــه التــــــي فَبِهــــــذِهِ الْمَشِــــــيئَةِ [«النهايــــــة يعلــــــق 
ــــــدِيمِ جَسَــــــدِ  تمــــــت بيســــــوع المســــــيح] سُــــــونَ بِتَقْ Ɂنَحْــــــنُ مُقَد

ةً وَاحِـــــدَةً.يَسُـــــ Ɂأعـــــد اللـــــه ليســـــوع جســـــداً،  »وعَ الْمَسِـــــيحِ مَـــــر
ـــــــــةً عنـــــــــا. وهـــــــــذه هـــــــــي الفكـــــــــرة  لكـــــــــي يقدمـــــــــه ذبيحـــــــــةً، نياب

 الرئيسية التي سوف ترافقنا في هذه الدراسة. 

ــــــــــدافع الأســــــــــمى  ومــــــــــن هــــــــــذا المقطــــــــــع نــــــــــري: أولاً: أن ال
للـــــهُ"ليســـــوع هـــــو  Ʌفْعَـــــلَ مَشِـــــيئَتَكَ يَـــــا ا Ʌهـــــذه العبـــــارة قـــــد  "لا

ذُكـــــــرَت مـــــــرتين، للتوكيـــــــد، حتـــــــى لا تغيـــــــب عنـــــــا. فـــــــالغرض 
الأساســـــــــي والهـــــــــدف الوحيـــــــــد ليســـــــــوع أثنـــــــــاء حياتـــــــــه علـــــــــى 
الأرض هــــو أن يفعـــــل مشـــــيئة اللـــــه، وقــــد كـــــان ذلـــــك واضـــــحاً 

 تماما في كلامه بشأن هذه الحقيقة، ولم يحد عنها أبداً. 

ح ثانيــــــاً: فيمــــــا يتعلــــــق بمــــــا ورد فــــــي بدايــــــة الآيــــــات، يتضــــــ
هــــا أنــــا "لــــذي ســــيقوم بــــه يســــوع: أن النــــاموس وضــــح الــــدور ا

أنـــي ســـأفعل  -وس كمـــا هـــو مكـتـــوب عنـــي فـــي النـــام -آتـــي 
قبـــــــل أن يـــــــأتي يســـــــوع، كـــــــان هـــــــذا  "مشـــــــيئتك، يـــــــا اللـــــــه.

مكـتـــــــــوب فـــــــــي درج الكـتـــــــــاب، لـــــــــم يكـتـــــــــب يســـــــــوع الجـــــــــزء 
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عطـــــــي لــــــــه، ولكنــــــــه  Ɇالخـــــــاص بــــــــه أو أرتجـــــــل الــــــــنص الــــــــذي ا
 ة.أكـتشفه خلال دراسته للكـتب المقدس

ثالثـــــــاً: مشـــــــيئة اللـــــــه ليســـــــوع بلغـــــــت أوجهـــــــا فـــــــي تقـــــــديم 
جســـــــــده ذبيحـــــــــة، فمشـــــــــيئة اللـــــــــه وخطتـــــــــه فـــــــــي أن يتخـــــــــذ 
ــــــة عــــــن  يســــــوع جســــــداً هــــــو أن يقدمــــــه ذبيحــــــة كاملــــــة بالنياب

 كل البشر. 

 انتبه لهذه النقاط الثلاثة:

 .كان الدافع الأسمى ليسوع أن يفعل مشيئة الله.١
وضـــــــح النـــــــاموس العمـــــــل الـــــــذي ســـــــيقوم بـــــــه يســـــــوع .٢

 صورة كاملة. ب
مشــــيئة اللــــه ليســــوع بلغــــت أوجهــــا فــــي تقــــديم جســــده .٣

 ذبيحة.

كـــــل نقطـــــة مـــــن هـــــذه النقـــــاط الثلاثـــــة ينبغـــــي أن يكــــــون  
لهــــا نظيــــر فــــي حياتنــــا، وكمـــــا ســــلك يســــوع فــــي هــــذه الأمـــــور 
هكــــذا ينبغــــي علينــــا نحــــن أيضــــاً أن نســــلك. فكــــل واحــــد منــــا 



 مشيئة الله لحياتك
 

١٤ 
 

يحتــــاج لهــــذا الــــدافع الــــذي كــــان ليســــوع، لكــــي نــــتمم مشــــيئة 
تــــــب لنــــــا فــــــي الكـتــــــاب المقــــــدس.  اللــــــه، وأن نكـتشــــــف مــــــا كـُ
ـــــــه أوجهـــــــا فـــــــي حياتنـــــــا عنـــــــدما  وأخيـــــــراً، ســـــــتبلغ مشـــــــيئة الل

نقدم أجسادنا ذبيحة. 
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 الثانيالفصل 

  امتيازات الحياة في مشيئة الله
 

الحيـــــــــــــاة الناجحـــــــــــــة لهـــــــــــــا شـــــــــــــرط أساســـــــــــــي وحيـــــــــــــد ن أ 
وهــــــــو الســــــــعي بثبــــــــات نحــــــــو هــــــــدف واضــــــــح، وبــــــــدون هــــــــذا 
الهــــــــــــدف الواضــــــــــــح، يصــــــــــــير الإنســــــــــــان كـقــــــــــــارب منجــــــــــــرف 
فـــــــــي بحـــــــــر مفتـــــــــوح، وقـــــــــد فقـــــــــد الســـــــــيطرة علـــــــــى مصـــــــــيره، 

 تحمله وتقذف به أمواج الظروف.

كمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــرت ســـــــــــــــــلفاً: أن واحـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن أعظـــــــــــــــــم 
الامتيـــــــــــازات والبركـــــــــــات للحيـــــــــــاة المســـــــــــيحية أنهـــــــــــا تعطـــــــــــي 
لكـــــــــــــل منـــــــــــــا هــــــــــــــدف للحيـــــــــــــاة، وبالحــــــــــــــديث فـــــــــــــي هــــــــــــــذا 

 الصدد، لنا في يسوع مثال وقدوة.  

ـــــــــــه،  لنـــــــــــرى كيـــــــــــف التـــــــــــزم يســـــــــــوع بفعـــــــــــل مشـــــــــــيئة الل
وقــــــــــام بتطُبيقهـــــــــــا عمليـــــــــــاً فــــــــــي حياتـــــــــــه علـــــــــــى الأرض وفـــــــــــي 
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عروفـــــــــــة عنـــــــــــدما قابـــــــــــل خدمتـــــــــــه، وســـــــــــنبدأ بالحادثـــــــــــة الم
 يسوع المرأة السامرية عند بئر يعقوب.

كــــــان يســــــوع وتلاميــــــذه يســــــافرون، ســــــيراً علــــــى الأقــــــدام، 
فقــــــد تركــــــوا اليهوديــــــة ومضــــــوا إلــــــى الجليــــــل، وكــــــان لابــــــد أن 
يجتـــــــــازوا الســـــــــامرة وجـــــــــاءوا إلـــــــــى المكـــــــــان الـــــــــذي لا يـــــــــزال 
معـــــــروف حاليـــــــاً بإســـــــم بئـــــــر يعقـــــــوب. كـــــــان يســـــــوع متعـــــــب 

ليســــتريح، وفيمــــا يبــــدو أن الطعــــام قــــد فجلــــس بجــــوار البئــــر 
نفـــــــــذ مـــــــــنهم، وكـــــــــانوا جـــــــــوعى، لأن التلاميـــــــــذ ذهبـــــــــوا إلـــــــــى 

 المدينة ليبتاعوا طعاماً. 

حينئـــــــذ جـــــــاءت امـــــــرأة مـــــــن الســـــــامرة لتســـــــتقي مـــــــاء مـــــــن 
البئـــــر، وكـــــان ليســـــوع هـــــذا الحـــــديث معهـــــا، حيـــــث أعطاهـــــا 
هــــذا الوعــــد الرائـــــع عــــن المــــاء الحـــــي لكــــل إنســــان عطشـــــان، 

شـــــــوقة جـــــــداً لدرجـــــــة أنهـــــــا تركـــــــت جرتهـــــــا وصـــــــارت المـــــــرأة مت
دون أن تملؤهـــــا، وعــــــادت إلـــــى المدينــــــة لكـــــي تخبــــــر النــــــاس 

 عن هذا الشخص الرائع الذي التقت به عند البئر.

وظـــــــــل يســـــــــوع عنـــــــــد البئـــــــــر، وعنـــــــــدما عـــــــــاد التلاميـــــــــذ، 
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وجـــــــدوه مـــــــازال يجلـــــــس هنـــــــاك، ودار بيـــــــنهم هـــــــذا الحـــــــوار 
 ):٣٦-٣١:٤المذكور في (يو

ثْنَــــاءِ ذلِــــكَ « Ʌـــــمُ،  وَفِــــي ا لَهُ تَلاَمِيــــذُهُ قَــــائِلِينَ: يَــــا مُعَلِّ Ʌسَــــا
ـــتُمْ.  نْ Ʌكُـــلَ لَسْـــتُمْ تَعْرِفُونَـــهُ ا نَـــا لِـــي طَعَـــامٌ لآ Ʌكُـــلْ فَقَـــالَ لَهُـــمْ: ا
تَــــاهُ بِشَــــيْءٍ  Ʌحَــــدًا ا Ʌا Ɂلَعَــــل Ʌلاَمِيــــذُ بَعْضُــــهُمْ لِــــبَعْضٍ: ا Ɂفَقَــــالَ الت

نْ  Ʌــــــامِي ا ــــــوعُ: طَعَ ــــــمْ يَسُ ــــــالَ لَهُ ــــــلَ؟ قَ كُ ɇــــــيئَةَ لِيَا ــــــلَ مَشِ عْمَ Ʌا
ــــــهُ يَكُــــــونُ  Ɂن Ɉــــــونَ: ا مَــــــا تَقُولُ

Ʌــــــهُ. ا ــــــمَ عَمَلَ تَمِّ
Ɇرْسَــــــلَنِي وَا Ʌــــــذِي ا Ɂال

قُـــولُ لَكُـــمُ: ارْفَعُـــوا  Ʌنَـــا ا Ʌتِي الْحَصَـــادُ؟ هَـــا ا ɇيَـــا Ɂشْـــهُرٍ ثُـــم Ʌرْبَعَـــةُ ا Ʌا
ــــــتْ لِلْحَصَــــــادِ.  Ɂهَــــــا قَــــــدِ ابْيَض Ɂن Ɉعْيُــــــنَكُمْ وَانْظُــــــرُوا الْحُقُــــــولَ ا Ʌا

ــــةِ، لِكَــــيْ وَالْ  Ɂبَدِي Ʌجْــــرَةً وَيَجْمَــــعُ ثَمَــــرًا لِلْحَيَــــاةِ الا Ɇخُــــذُ ا ɇحَاصِـــدُ يَا
ارعُِ وَالْحَاصِدُ مَعًا. Ɂيَفْرَحَ الز« 

ـــــــــلَ لقـــــــــد قالهـــــــــا يســـــــــوع بوضـــــــــوح   عْمَ Ʌنْ ا Ʌـــــــــامِي... ا "طَعَ
رْسَــــلَنِي Ʌــــذِي ا Ɂالــــدافع الأســــمى لحيــــاة يســــوع علــــي  ".مَشِــــيئَةَ ال

ــــــــذي أرســــــــله دائمــــــــاً، الأرض هــــــــو أن يفعــــــــل مشــــــــيئة الآ  ب ال
ـــــلاث نتـــــائج ينبغـــــي أن يكـــــون لهـــــم  ـــــب علـــــى ذلـــــك ث وقـــــد ترت

 نظير في حياتنا.
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أولاً: الإلتــــــــــزام بفعــــــــــل مشــــــــــيئة اللــــــــــه هــــــــــو عمــــــــــل فــــــــــوق 
الامكانيـــــات الطبيعيـــــة، وفيـــــه إحيـــــاء للجســـــد، فعنـــــدما آتـــــي 
يســــــــوع إلــــــــى البئــــــــر كــــــــان متعــــــــب وجــــــــائع، وبــــــــدلاً مــــــــن أن 

فـــــي حديثـــــه يبحـــــث عـــــن الطعـــــام، إنســـــاب فـــــي مشـــــيئة اللـــــه 
مــــــع المــــــرأة المحتاجــــــة، لقــــــد جعــــــل يســــــوع تحقيــــــق مشــــــيئة 
اللــــــــــه هــــــــــو قمــــــــــة أولوياتــــــــــه قبــــــــــل احتياجاتــــــــــه الجســــــــــدية، 
فاســــــتقبل إمكانيــــــات للجســــــد فــــــوق طبيعيــــــة، وعنــــــدما أتــــــى 
التلاميـــــــــــذ بالطعـــــــــــام، لـــــــــــم يكـــــــــــن مهتمـــــــــــاً بصـــــــــــفة خاصـــــــــــة 
ـــــم يفهـــــم تلاميـــــذه مـــــا هـــــو  بالطعـــــام، وقـــــال "لقـــــد أكلـــــت" ول

 نوع الطعام الذي أكله!

ـــــــه:  ـــــــلَ مَشِـــــــيئَةَ «وشـــــــرح يســـــــوع قول عْمَ Ʌنْ ا Ʌـــــــامِي... ا طَعَ
ــــــــهُ. ــــــــمَ عَمَلَ تَمِّ

Ɇرْسَــــــــلَنِي وَا Ʌــــــــذِي ا Ɂــــــــذي  »ال إن الطعــــــــام هــــــــو ال
يعطينــــــا القــــــوة الجســــــدية، ويجعلنــــــا نواصــــــل الحيــــــاة. "هــــــذا 

التزامـــــي بـــــأن أفعـــــل مشـــــيئة  -مـــــا يجعلنـــــي أواصـــــل و أســـــتمر 
 الآب الذي أرسلني." 

مـــــور مـــــن منظـــــور آخـــــر، وبـــــدأ ثانيـــــاً: كـــــان يســـــوع يـــــرى الأ 
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يــــــــتكلم ويقــــــــارن فقــــــــال: "أنــــــــتم تنظــــــــرون إلــــــــى العــــــــالم مــــــــن 
منظـــــور طبيعـــــي، وأنـــــا أنظـــــر إليـــــه مـــــن منظـــــور آخـــــر، أنـــــتم 
ــــا  ــــم يــــأتي الحصــــاد، أمــــا أن ــــه يكــــون أربعــــة أشــــهر ث تقولــــون إن
ــــــا  ــــــي أرى أن الحقــــــول قــــــد ابيضــــــت للحصــــــاد، وأن بالنســــــبة ل

مـــــع  قـــــد جنيـــــت بالفعـــــل"، يســـــوع يشـــــير هنـــــا إلـــــى مقابلتـــــه
المــــرأة الســــامرية.  لقــــد كــــان يجنــــي الحصــــاد فــــي هــــذه القريــــة 
فــــي هــــذه اللحظــــة، وبعــــد دقــــائق قليلــــة جــــاءت المــــرأة بكــــل 

 أهل القرية وآمن كـثيرون منهم!  

لقــــد نظــــر التلاميــــذ إلــــى الأمـــــور مــــن وجهــــه نظــــر طبيعيـــــة 
ــــــيس وقــــــت الحصــــــاد بعــــــد"، وفــــــي  مجــــــردة، وقــــــالوا: "انــــــه ل

وحيـــــــة، لأنـــــــه نظـــــــر المقابـــــــل، كـــــــان ليســـــــوع وجهـــــــة نظـــــــر ر 
للأمـــــــور مـــــــن منظـــــــور آخـــــــر. لقـــــــد التـــــــزم يســـــــوع بـــــــأن يفعـــــــل 

 مشيئة الله، وذاك الذي أعطاه بصيرة روحية. 

ونجــــد فــــي الاصــــحاح التــــالي لإنجيــــل يوحنــــا تصــــريح آخــــر 
ليســـــــوع، نـــــــتعلم منـــــــه الكـثيـــــــر عـــــــن نتـــــــائج الإلتـــــــزام بفعـــــــل 
مشـــــيئة اللـــــه.  كـــــان يســـــوع ينـــــاقش شـــــفاء إنســـــان بـــــه مـــــرض 
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ن ســــــنةً.  وفــــــي أثنــــــاء هــــــذا النقــــــاش قــــــال منــــــذ ثمــــــان وثلاثــــــو
 ):٣٠:٥يسوع هذه العبارة في (يو 

سْـــــمَعُ « Ʌفْعَــــلَ مِــــنْ نَفْسِــــي شَــــيْئًا. كَمَــــا ا Ʌنْ ا Ʌقْــــدِرُ ا Ʌنَــــا لاَ ا Ʌا
طْلُــــــبُ مَشِــــــيئَتِي بَــــــلْ  Ʌـــــي لاَ ا نِّ Ʌدِيـــــنُ، وَدَيْنُــــــونَتِي عَادِلَــــــةٌ، لا Ʌا

رْسَلَنِي.  Ʌذِي ا Ɂمَشِيئَةَ الآبِ ال« 

ان وبطريقة أخرى ك "دَيْنُونَتِي عَادِلَةٌ"لاحظ ما قاله يسوع 
يئَتِي بَلْ «يقول "حُكمي عـادل"، لمـاذا؟  بُ مَشـــــــِ طْلـُ Ʌي لاَ ا نِّ Ʌلا

لَنِي. رْســـَ Ʌذِي ا Ɂيئَةَ الآبِ ال  وها نحن نجد نتيجة ثالثة لهذا» مَشـــِ
طلق عليهـــا "الحُكم  Ɇالإلتزام بفعـــل مشــــــــــيئـــة اللـــه، وســــــــــوف ا

 تمييز المنصف". العادل" أو "ال

لم يكن يســــــــــوع مخـــدوعـــاً، ولم يخـــدعـــه أحـــد أبـــداً، لقـــد 
أســــتطاع تمييز صــــدق كل إنســــان آتي إليه، لقد رأي دوافعهم 
الداخلية، وعرف حقاً ما ســوف يفعلوه، لقد عرف كيف يصـــل 
ويلمس المحتاجون إلى الشـفاء، سـواء كان روحياً أو جسدياً، 

 لأنه قد إلتزم بأن يفعل مشيئة الله. 
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كيـــــــــف نتجنـــــــــب الأحكـــــــــام الحمقـــــــــاء والتقيـــــــــيم الخـــــــــاطئ 
للنــــــــاس وللمواقــــــــف؟، نجــــــــد المفتــــــــاح للإجابــــــــة علــــــــى هــــــــذا 

)، حيــــــث قـــــال يســـــوع "حكمــــــي ٣٠:٥الســـــؤال فـــــي (يوحنـــــا 
عـــــادل، وتمييـــــزي دقيـــــق، فأنـــــا أرى الأمـــــور كمـــــا هـــــي فعـــــلاً، 

لأنـــــــي لا أســـــــعى إلـــــــى إتمـــــــام مشـــــــيئتي بـــــــل مشـــــــيئة "لمـــــــاذا؟ 
 الذي أرسلني".

ـــــم تكـــــن أحكامـــــة م غشـــــاه برغبتـــــه فـــــي إتمـــــام مشـــــيئته، ل
كــــــان محايــــــداً، فكــــــان يســـــــوع ينتظــــــر ليعــــــرف مشـــــــيئة الآب 

 قبل أن يتكلم، ولذلك كان حكمه عادل ودقيق.
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 الثالثالفصل 

  في مشيئة الله أبعاد أخرى للحياة
 

بــــه يســــوع لكــــي  لقــــد رأينــــا حتــــى الآن الطريــــق الــــذي إلتــــزم
يفعـــــل مشـــــيئة اللـــــه، والـــــذي حققـــــه عمليـــــاُ فـــــي حياتـــــه علـــــى 
ــــى ثــــلاث نتــــائج محــــددة  الارض وفــــي خدمتــــه، وقــــد أشــــرت إل
ـــــه، أولاً: كـــــان هنـــــاك إحيـــــاء جســـــدي، فقـــــد  ـــــذلك فـــــي حيات ل
كــــان جوعانــــاً وعطشــــاناً عنــــد بئــــر يعقــــوب، ومــــع ذلــــك فعــــل 
مشــــــيئة اللــــــه بأنــــــه أعلــــــن الحــــــق للمــــــرأة الســــــامرية، حينئــــــذ 

بل هــــذا الإحيـــــاء الجســــدي، حتــــى أنـــــه لــــم يعــــد يشـــــعر اســــتق
 بالجوع، عندما عاد التلاميذ بالطعام.

ثانيــــاً: كــــان لديــــه رؤيــــة ثاقبــــة للمواقــــف، لقــــد رأي يســـــوع 
حقــــــل الحصــــــاد بعينــــــي اللــــــه، بينمــــــا كــــــان التلاميــــــذ يرونــــــه 
بــــــالعيون البشــــــرية، لقــــــد التــــــزم يســــــوع بــــــأن يفعــــــل مشــــــيئة 
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 ة عن المحيطين به. الله، لذلك أعطاه الله رؤية مختلف

ــــه حكــــم عــــادل أو تمييــــز موضــــوعي، قــــال  ثالثــــاً: كــــان لدي
ــــــــي لاَ ) ٣٠: ٥يســــــــوع فــــــــي (يوحنــــــــا  نِّ Ʌدَيْنُــــــــونَتِي عَادِلَــــــــةٌ، لا"

ــــــــلَنِي." رْسَ Ʌــــــــذِي ا Ɂــــــــيئَةَ الآبِ ال ــــــــلْ مَشِ ــــــــيئَتِي بَ ــــــــبُ مَشِ طْلُ Ʌا 
وتقــــــول ترجمــــــة أخــــــرى "أنــــــا أحكــــــم حســــــب مــــــا أســــــمع مــــــن 

أســــعى إلــــى عمــــل مــــا أريــــد، الآب، وحكمــــي عــــادل، لأنــــي لا 
لكنــــــى أعمــــــل إرادة الــــــذي أرســــــلني." ففــــــي كــــــل موقــــــف كــــــان 

 يسوع ينتظر دائماً إعلان الآب عن مشيئته. 

لنســــتكمل النظــــر إلــــى نتيجتــــين ترتبــــا علــــى إلتــــزام يســــوع 
بـــــأن يفعـــــل مشـــــيئة اللـــــه، لننظـــــر إلـــــى حديثـــــه بعـــــدما أطعـــــم 

وســـــــــــــمكـتين،  خمســـــــــــــة آلاف شـــــــــــــخص بخمســـــــــــــة خبـــــــــــــزات
وســــــــنركز بــــــــالأخص علــــــــى التطبيــــــــق الروحــــــــي لنفســــــــه. قــــــــال 

 ):٤٠-٣٥:٦يسوع في (يوحنا 

ــــلْ « ــــنْ يُقْبِ ــــاةِ. مَ ــــزُ الْحَيَ ــــوَ خُبْ ــــا هُ نَ Ʌــــوعُ: ا ــــمْ يَسُ ــــالَ لَهُ فَقَ
ـــي  ـــدًا. وَلكِنِّ بَ Ʌـــؤْمِنْ بِـــي فَـــلاَ يَعْطَـــشُ ا ـــيɁ فَـــلاَ يَجُـــوعُ، وَمَـــنْ يُ لَ Ɉا

كُـــمْ قَـــدْ رَ  Ɂن Ɉمَـــا قُلْـــتُ لَكُـــمْ: ا ɂيْتُمُـــونِي، وَلَسْـــتُمْ تُؤْمِنُـــونَ. كُـــل Ʌا
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ـــــهُ  خْرِجْ Ɇلاَ ا Ɂـــــي لَ Ɉـــــلْ ا ـــــنْ يُقْبِ ـــــلُ، وَمَ لَيɁ يُقْبِ Ɉـــــا ـــــي الآبُ فَ يُعْطِينِ
عْمَـــــــلَ  Ʌـــــــمَاءِ، لَــــــيْسَ لا Ɂـــــــي قَــــــدْ نَزَلْـــــــتُ مِــــــنَ الس نِّ Ʌخَارِجًــــــا. لا

رْسَـــــــلَنِي. [ Ʌـــــــذِي ا Ɂـــــــلْ مَشِـــــــيئَةَ ال لابـــــــد أن نضـــــــع مَشِـــــــيئَتِي، بَ
ــــــه]مشــــــيئ  تنا الخاصــــــة جانبــــــاً لنســــــتطيع تحقيــــــق مشــــــيئة الل

عْطَــــانِي لاَ  Ʌــــا ا نɁ كُــــلɁ مَ Ʌرْسَــــلَنِي: ا Ʌــــذِي ا Ɂوَهــــذِهِ مَشِــــيئَةُ الآبِ ال
نɁ هــــذِهِ  Ʌخِيـــرِ. لا Ʌقِيمُـــهُ فِــــي الْيَـــوْمِ الا Ɇتْلِـــفُ مِنْـــهُ شَــــيْئًا، بَـــلْ ا Ɇا

ــــــرَى  ــــــنْ يَ ــــــلɁ مَ نɁ كُ Ʌــــــلَنِي: ا رْسَ Ʌــــــذِي ا Ɂــــــيئَةُ ال ــــــيَ مَشِ ــــــنَ  هِ الابْ
قِيمُــــهُ فِــــي الْيَــــوْمِ  Ɇنَــــا ا Ʌـــةٌ، وَا Ɂبَدِي Ʌوَيُـــؤْمِنُ بِــــهِ تَكُــــونُ لَــــهُ حَيَــــاةٌ ا

خِيرِ. Ʌالا« 

لقــــــد وضــــــع يســــــوع مشــــــيئته جانبــــــاً، وفــــــي نهايــــــة حديثــــــه 
ــــا هُــــوَ «لقــــد قــــال هــــذه العبــــارة  ،»مَشِــــيئَةُ الآبِ «أشــــار إلــــى  نَ Ʌا

ـــــاة ـــــزُ الْحَيَ ـــــ«ثـــــم اســـــتطرد قـــــائلاً  »خُبْ ـــــنْ يَ ـــــلɁ مَ ـــــنَ كُ رَى الابْ
قِيمُــــهُ فِــــي الْيَــــوْمِ  Ɇنَــــا ا Ʌـــةٌ، وَا Ɂبَدِي Ʌوَيُـــؤْمِنُ بِــــهِ تَكُــــونُ لَــــهُ حَيَــــاةٌ ا

خِيــــرِ. Ʌيــــا لــــه مــــن وعــــد رائــــع مــــن ذاك الــــذي يســــتطيع أن  »الا
 !يطعم ويعطي حياة لعالم جائع ومائت

ــــثمن الــــذي كــــان علــــي يســــوع ان يدفعــــه؟  لكــــن مــــا هــــو ال
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ــــلَ مَ «الإجابــــة هــــي:  عْمَ Ʌــــيْسَ لا ــــذِي لَ Ɂــــيئَةَ ال ــــلْ مَشِ ــــيئَتِي، بَ شِ
ـــــــــلَنِي. رْسَ Ʌطالمـــــــــا نحـــــــــن مشـــــــــغولون بخططنـــــــــا ورغباتنـــــــــا  »ا

وأهــــــدافنا، لــــــن نســــــتطيع أن نعمــــــل مشــــــيئة الآب.  وبمــــــا أن 
ــــــالأحرى جــــــداً ينطبــــــق  ــــــى يســــــوع، فكــــــم ب ــــــك ينطبــــــق عل ذل

دنــــــــــا هــــــــــذا الامتيــــــــــاز أن نكــــــــــون خبــــــــــز اللــــــــــه وإن أر  علينــــــــــا! 
جــــــب أن نتنــــــازل المكســــــور لإطعــــــام هــــــذا العــــــالم الجــــــائع، ي

رْسَلَنِي«ونقول:  Ʌذِي ا Ɂلَيْسَ... مَشِيئَتِي بَلْ ... مَشِيئَةَ ال« 

كـــــان هـــــذا اختبـــــار بـــــولس الشخصـــــي، فيقـــــول فـــــي رســـــالة 
 ): ١٢-١٠:٤كو ٢(

بِّ يَسُــــوعَ، « Ɂــــةَ الــــر مَاتَ Ɉحِــــينٍ ا Ɂحَــــامِلِينَ فِــــي الْجَسَــــدِ كُــــل
ــــدِ  يْضًــــا فِــــي جَسَ Ʌــــوعَ ا ــــيْ تُظْهَــــرَ حَيَــــاةُ يَسُ نَــــا نَحْــــنُ لِكَ Ɂن Ʌنَا. لا

جْــــــلِ يَسُــــــوعَ، لِكَــــــيْ  Ʌمُ دَائِمًــــــا لِلْمَــــــوْتِ مِــــــنْ ا Ɂحْيَـــــاءَ نُسَــــــل Ʌالا
ذًا الْمَـــوْتُ  Ɉـــتِ. ا ـــدِنَا الْمَائِ ـــي جَسَ يْضًـــا فِ Ʌـــوعَ ا ـــاةُ يَسُ ـــرَ حَيَ تَظْهَ

 » يَعْمَلُ فِينَا، وَلكِنِ الْحَيَاةُ فِيكُمْ.

ذًا «يوضـــــح لنـــــا بـــــولس مبـــــدأ كـتـــــابي هـــــام وهـــــو:  Ɉـــــوْتُ ا الْمَ
ــــــــاةُ فِــــــــيكُمْ. يحتــــــــاج العــــــــالم  »يَعْمَــــــــلُ فِينَــــــــا، وَلكِــــــــنِ الْحَيَ
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لقنــــــوات تنقــــــل لــــــه الحيــــــاة، ولكــــــن هنــــــاك ثمــــــن يجــــــب أن 
ــــــدفع، إذا أردت أن تكــــــون قنــــــاة تنقــــــل الحيــــــاة للآخــــــرين،  يُ
يجـــــــــب أن يعمـــــــــل المـــــــــوت فيـــــــــك أولاً، ولا يمكـــــــــن أن يـــــــــتم 

 ذلك بطريقة أخرى أو بترتيب آخر.

ا يعمــــــــل المــــــــوت فيــــــــك، تعمــــــــل المبــــــــدأ واضــــــــح: عنــــــــدم
الحيــــاة فــــي الآخــــرين. أنــــت هنــــا فــــي هــــذه الحيــــاة لــــيس لكــــي 
ـــــذي أرســـــلك. مشـــــيئة الـــــذي  تفعـــــل مشـــــيئتك بـــــل مشـــــيئة ال
أرســــــــلك هــــــــي أن تطعــــــــم وتعطــــــــي الحيــــــــاة للعــــــــالم الجــــــــائع 
المائــــــت. إن كنــــــت تتنــــــازل عــــــن مشــــــيئتك، وتســــــعي بقلــــــب 
ــــــــك، ســــــــوف  ــــــــه، المعلنــــــــة لحيات ــــــــص نحــــــــو مشــــــــيئة الل مخل

ضــــاً طعــــامً لعــــالم جــــائع وحيــــاة لعــــالم مائــــت، تكــــون أنــــت أي
علـــــي حســـــب قامتـــــك. علـــــى أن ذلـــــك غيـــــر ممكـــــن مـــــا دمـــــت 

 مهتماً بأن تفعل مشيئتك الخاصة. 

هنــــــاك نتيجــــــة أخــــــرى ظهــــــرت فــــــي حيــــــاة يســــــوع نتيجــــــة 
التزامـــــــــه بـــــــــأن يفعـــــــــل مشـــــــــيئة الآب، يمكننـــــــــا أن نكـتشـــــــــف 
ذلــــــــك فــــــــي صــــــــلاة يســــــــوع الكهنوتيــــــــة لــــــــلآب بالنيابــــــــة عــــــــن 
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ن ينفصـــــــل عـــــــنهم، وهـــــــذا التعبيـــــــر الرائـــــــع تلاميـــــــذه وقبـــــــل أ 
ليســــوع موجــــود فــــي الجــــزء الأخيــــر مــــن إنجيــــل يوحنــــا، ففــــي 

رْضِ. الْعَمَـــــلَ «) يقـــــول: ٤:١٧(يوحنـــــا  Ʌـــــدْتُكَ عَلَـــــى الا Ɂنَـــــا مَج Ʌا
كْمَلْتُــــهُ. Ʌعْمَــــلَ قَــــدْ ا Ʌعْطَيْتَنِــــي لا Ʌــــذِي ا Ɂتقــــول هــــذه الترجمــــة  »ال

ــــهُ « كْمَلْتُ Ʌالكلمــــة اليونانيــــة وهــــي ترجمــــة لأحــــد أشــــكال  »قَــــدْ ا
teleios  ."تمــــــــــــم Ɇالتــــــــــــي تعنــــــــــــي أيضــــــــــــاً "أن أنهــــــــــــي" أو "أن ا

وهكـــــذا يمكـــــن ترجمـــــة الآيـــــة "أنـــــا مجـــــدتك فـــــي الأرض حـــــين 
 " .أتممت العمل الذي أعطيتني لأعمله

علـــــى مـــــدار الأناجيـــــل يؤكـــــد يســـــوع كلامـــــه بأنـــــه لـــــم يكـــــن 
 .هدفــــــه فقــــــط أن يفعــــــل مشــــــيئة اللــــــه، بــــــل أن يــــــتمم عملــــــه

ــــــة المــــــرأة الســــــامرية عنــــــد بئــــــر يعقــــــوب قــــــد قــــــال  ففــــــي حادث
عْمَـــــــلَ مَشِـــــــيئَةَ «): ٣٤:٤يســــــوع فـــــــي (يوحنــــــا  Ʌنْ ا Ʌطَعَـــــــامِي ا

مَ عَمَلَهُ.  تَمِّ
Ɇرْسَلَنِي وَا Ʌذِي ا Ɂال« 

كـــــــان يســـــــوع يتطلـــــــع قـــــــدماً إلـــــــى النهايـــــــة المنتصـــــــرة فـــــــي 
عملـــــه حيـــــث يقـــــول: " أيهـــــا الآب أنـــــا مجـــــدتك علـــــى الأرض، 

إلــــــى نهايـــــــة العمــــــل الـــــــذي أعطيتنـــــــي  لأنــــــي هـــــــا قــــــد وصـــــــلت
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لأعملــــــه، لقــــــد أنهيتــــــه". بــــــالرجوع إلــــــى صــــــورة الســــــباق التــــــي 
تأملنــــا فيهــــا ســــابقاً يمكننــــا القــــول بــــأن يســــوع أنهــــي الســــباق. 
ــــــى وشــــــك أن يكســــــب الســــــباق وعنــــــدما أتمــــــه قــــــال  وهــــــو عل

 للآب "بهذا قد مجدتك".

ن فعــــــل مشــــــيئة اللـــــــه يجلــــــب دائمـــــــاً المجــــــد للـــــــه، وأي أ 
ــــدعوك ال لــــه لكــــي تعملــــه، إذا فعلتــــه تمامــــاً وانهيتــــه، عمــــل ي

يمكنـــــــك أن تجلـــــــب المجـــــــد للـــــــه. يمكـــــــن أن يكـــــــون العمـــــــل 
الـــــــذي حـــــــدده لـــــــك بســـــــيط أو متواضـــــــع أو اعتيـــــــادي، مثـــــــل 
أن تكـــــــوني زوجـــــــة فاضـــــــلة وأم، أو زوج تقـــــــي وأب، أو وزيـــــــر 
كــــــــفء، أو رجـــــــل أعمـــــــال صـــــــالح، مهمـــــــا كـــــــان العمـــــــل، إذا 

أن تجلـــــب  أتممتـــــه وعملتـــــه مـــــن خـــــلال وظيفتـــــك، يمكنـــــك
 المجد لله.

ــــــه  ــــــذات لا تمجــــــد الل الخدمــــــة الفــــــاترة المتمركــــــزة حــــــول ال
أبــــداً، وأحــــد أســــباب ذلــــك أن الحــــافز للخدمــــة يكــــون دائمـــــاً 
هــــــــو تمجيــــــــد الــــــــذات. يوجــــــــد مســــــــيحيين، وخــــــــدام أيضــــــــاً، 
مهتمـــــين بمجـــــدهم الشخصـــــي أكـثـــــر مـــــن مجـــــد اللـــــه. يمكـــــن 
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أن يجتـــــــــذبوا تـــــــــابعين كـثيـــــــــرين، ويحصـــــــــلوا علـــــــــى اهتمـــــــــام 
ــــــــــة  النــــــــــاس بواســــــــــطة مــــــــــواهبهم وخــــــــــدمتهم، ولكــــــــــن الغاي

 النهائية ليست مجد الله.

ــــــة واضــــــحة  ــــــه، يجــــــب أن يكــــــون لنــــــا رؤي لكــــــي نمجــــــد الل
ــــى ذلــــك يجــــب  ــــذي حــــدده اللــــه لنــــا، وبالإضــــافة إل للعمــــل ال
أن يكــــــون لنــــــا عــــــزم ثابــــــت أننــــــا ســــــوف ننهــــــي العمــــــل مهمــــــا 

لا يوجــــــد شــــــيء أتــــــوق إليــــــه أكـثــــــر مــــــن أنــــــه  كانــــــت التكلفــــــة.
ــــــــى  عنــــــــدما يحــــــــين وقــــــــت نهايــــــــة خــــــــدمتي وحيــــــــاتي هنــــــــا عل
الأرض، أكــــــون قــــــادراً علــــــى القــــــول بقــــــدر قــــــامتي المحــــــدودة: 
عْطَيْتَنِــــــــ Ʌــــــــذِي ا Ɂرْضِ، الْعَمَــــــــلَ ال Ʌــــــــى الا ــــــــدْتُكَ عَلَ Ɂنَــــــــا مَج Ʌي "ا

كْمَلْتُهُ. Ʌعْمَلَ قَدْ ا Ʌلا 
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 لرابعاالفصل 
  الصليب هو الغاية

 
أخذنا يســــوع كمثال ومصــــدر إلهام لنا في الحياة، وقد  لقد

رأينا أن الدافع الأســــــــمى في حياته كان أن يفعل مشــــــــيئة الله 
كما هو معلن في الكـتاب المقدس، وكانت الآية الرئيســـية هي 

جِيءُ. فِي دَرْجِ  ):٧:١٠من رســــالة (العبرانيين  Ʌقُلْتُ هنَذَا ا Ɂثُم
للهُ.  Ʌفْعَلَ مَشِيئَتَكَ يَا ا Ʌي، لا تُوبٌ عَنِّ تَابِ مَكـْ  »الْكـِ

هنـــــاك نقطتـــــان محوريتـــــان تظهـــــران بصـــــورة واضـــــحة فـــــي 
هــــذه الآيــــة. أولاً: الــــدافع الــــذي جــــاء يســــوع مــــن أجلــــه هــــو أن 
يفعــــــــل مشــــــــيئة اللــــــــه، ثانيــــــــاً: الــــــــدور الــــــــذي كــــــــان عليــــــــه أن 

كـــــان مكـتوبـــــاً أصـــــلاً فـــــي الـــــوحي، وهـــــذا مـــــا يجـــــب أن يفعلـــــه 
 يكون واضحاً لك ولي.



 مشيئة الله لحياتك
 

٣٨ 
 

وقـــــد نظرنـــــا أيضـــــاً إلـــــى خمـــــس نتـــــائج محـــــددة فـــــي حيـــــاة 
ـــــــأن  ـــــــت مـــــــن خـــــــلال إلتزامـــــــه ب يســـــــوع الأرضـــــــية، التـــــــي تجل

 يفعل مشيئة الله:

 لقد استقبل إحياء جسدي بطريقة فوق طبيعية..١
كـــــان لديـــــه نظـــــرة مناســـــبة لكـــــل موقـــــف يجتـــــاز فيـــــه، .٢

 عن نظرة الجميع من حوله. مختلفة
لقــــد قــــدم حكــــم عــــادل أو تمييــــز منصــــف فلــــم يخدعــــه .٣

أو يضــــلله أحــــد، فقــــد كــــان يــــرى الأمــــور كمــــا هــــي علــــى 
 حقيقتها".

 كان قناة تنقل الحياة لعالم مائت..٤
 لقد مجد الله على الأرض..٥

نســــــتكمل لنــــــرى غايــــــة مشــــــيئة اللــــــه فــــــي حيــــــاة يســــــوع، 
ــــــه هــــــي ــــــه العظمــــــى لحيات أن يقــــــدم  لنكـتشــــــف أن مشــــــيئة الل

 ):١٠-٥:١٠جسده ذبيحة، فنقرأ في رسالة (عبرانيين 

ـــــــةً « ـــــــولُ: ذَبِيحَ ـــــــالَمِ يَقُ ـــــــى الْعَ لَ Ɉـــــــهِ ا ـــــــدَ دُخُولِ ـــــــذلِكَ عِنْ لِ
تَ لِــــــي جَسَـــــدًا.  بِمُحْرَقَــــــاتٍ  ɇـــــا Ɂوَقُرْبَانًـــــا لَـــــمْ تُــــــرِدْ، وَلكِـــــنْ هَي
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جِـــــي Ʌقُلْـــــتُ: هنَـــــذَا ا Ɂثُـــــم . Ɂـــــةِ لَـــــمْ تُسَـــــر Ɂءُ. فِـــــي وَذَبَـــــائِحَ لِلْخَطِي
للـــــهُ.  Ʌـــــا ا فْعَـــــلَ مَشِـــــيئَتَكَ يَ Ʌـــــي، لا ـــــوبٌ عَنِّ تُ ـــــابِ مَكـْ تَ دَرْجِ الْكـِ
ــــــكَ ذَبِيحَـــــةً وَقُرْبَانًــــــا وَمُحْرَقَـــــاتٍ وَذَبَــــــائِحَ  Ɂن Ɉذْ يَقُـــــولُ آنِفًـــــا: ا Ɉا
مُ حَسَــــــبَ  Ɂــــــد ــــــي تُقَ تِ Ɂــــــا. ال ــــــرِدْ وَلاَ سُــــــرِرْتَ بِهَ ــــــمْ تُ ــــــةِ لَ Ɂلِلْخَطِي

ـــمɁ قَـــالَ: ه ـــامُوسِ. ثُ Ɂللـــهُ. الن Ʌـــا ا فْعَـــلَ مَشِـــيئَتَكَ يَ Ʌجِـــيءُ لا Ʌـــذَا ا نَ
ـــــيئَةِ نَحْـــــنُ  ـــــانِيَ. فَبِهـــــذِهِ الْمَشِ Ɂـــــتَ الث ـــــيْ يُثَبِّ لَ لِكَ Ɂو Ʌـــــزعُِ الا يَنْ

ةً وَاحِدَةً.  Ɂسُونَ بِتَقْدِيمِ جَسَدِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَر Ɂمُقَد« 

لقـــــــــــد جـــــــــــاء يســـــــــــوع إلـــــــــــى هـــــــــــذا العـــــــــــالم لكـــــــــــي يفعـــــــــــل 
جســـــــــــداً لكـــــــــــي ينفـــــــــــذ هـــــــــــذه مشـــــــــــيئة اللـــــــــــه، وقـــــــــــد اتخـــــــــــذ 

المشـــــــــــيئة، وإتمــــــــــــام هــــــــــــذه المشـــــــــــيئة يتطلــــــــــــب أن يقــــــــــــدم 
يســــــــــــــــوع جســــــــــــــــده ذبيحــــــــــــــــة، وهكــــــــــــــــذا كانــــــــــــــــت الغايــــــــــــــــة 

 العظمى هي أن يقدم جسده نيابة عن العالم.

وكمـــــــــا رأينـــــــــا، كـــــــــان هنـــــــــاك تأكيـــــــــد مســـــــــتمر فـــــــــي كـــــــــلام 
يســـــــــوع، لـــــــــيس أن يعمـــــــــل عمـــــــــل اللـــــــــه فحســـــــــب بــــــــــل أن 
 يتممــــــــــــه وينفــــــــــــذ مشــــــــــــيئته. وبقــــــــــــدر مــــــــــــا اقتربــــــــــــت نهايــــــــــــة
حيــــــــــاة يســــــــــوع الأرضــــــــــية، زاد هــــــــــذا التأكيــــــــــد فــــــــــي حياتــــــــــه. 
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 ): ٥١:٩فيقول في (لوقا 

ـــــتَ وَجْهَـــــهُ لِيَنْطَلِـــــقَ « Ɂـــــامُ لارْتِفَاعِـــــهِ ثَب Ɂي Ʌـــــتِ الا Ɂوَحِـــــينَ تَم
ورُشَلِيمَ. Ɇلَى ا Ɉا« 

ـــــــهُ «لاحـــــــظ هـــــــذه العبـــــــارة الرئيســـــــية  ـــــــتَ وَجْهَ Ɂكـــــــان  »ثَب
، يســـــــوع عالمـــــــاً بمـــــــا ينتظـــــــره، وقـــــــد أخبـــــــر تلاميـــــــذه بـــــــذلك

وبـــــــالرغم مـــــــن ذلـــــــك لـــــــم يصـــــــدقوه، وعنـــــــدما حـــــــان الوقـــــــت 
ـــــتَ وَجْهَـــــهُ «لإتمـــــام مشـــــيئة اللـــــه  Ɂبمعنـــــى أنـــــه كـــــان عـــــازم  »ثَب

 أن يتمم عمله.

وهـــــــــا إشـــــــــعياء النبـــــــــي يتنبـــــــــأ بـــــــــالروح عـــــــــن ذروة حيــــــــــاة 
 ): ٤: ٥٠المسيح على الأرض، فيقول في (إشعياء 

مِـــــ« بɂ لِسَـــــانَ الْمُتَعَلِّ Ɂدُ الـــــر ـــــيِّ Ɂعْطَـــــانِي الس
Ʌنْ ا Ʌعْـــــرِفَ ا Ʌينَ لا

ــــــا،  ذُنً Ɇــــــي ا ــــــلɁ صَــــــبَاحٍ لِ ــــــوقِظُ كُ ــــــةٍ. يُ ــــــيَ بِكَلِمَ غِيــــــثَ الْمُعْيــِ Ɇا
مِينَ. سْمَعَ كَالْمُتَعَلِّ Ʌلا« 

يســــوع كــــان دائمــــاً تلميــــذ فــــي مدرســــة الآب، كــــان يقضــــي 
وقتـــــاً كـــــل صـــــباح فـــــي مدرســـــة تلمـــــذة الآب، يســـــمع صـــــوته، 
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 ويتكلم إليه، ويستقبل توجيهاته لذلك اليوم.

 ): ٦-٥: ٥٠مر في قراءة (إشعياء ونست

ـــوَرَاءِ « ـــى الْ لَ Ɉـــدْ. ا عَانِ
Ɇـــمْ ا ـــا لَ نَ Ʌـــا وَا ذُنً Ɇـــي ا ـــتَحَ لِ بɂ فَ Ɂـــر دُ ال ـــيِّ Ɂالس

ــــــاتِفِينَ.  Ɂلِلن Ɂي Ɂــــــارِبِينَ، وَخَــــــد Ɂبَــــــذَلْتُ ظَهْــــــرِي لِلض . Ɂرْتَــــــد Ʌلَــــــمْ ا
سْتُرْ عَنِ الْعَارِ وَالْبَصْقِ. Ʌوَجْهِي لَمْ ا« 

رى أن يســــــــــوع أســــــــــلم ظهــــــــــره مــــــــــن المهــــــــــم جــــــــــداً أن نــــــــــ
للضــــاربين، فهــــو أعطــــاه لهـــــم بحريتــــه، لأنهــــا كانــــت مشـــــيئة 
الآب وتوجيهاتــــه، فســــمع الآب يقــــول لــــه: "يــــا ابنــــي! هــــذا مــــا 
ــــــم يُمســــــك نفســــــه. لقــــــد أســــــلم  ــــــه"، لــــــذلك ل أرســــــلتك لتعمل

 نفسه لمعذبيه.

 ): ٧: ٥٠قائلاً في (إشعياء  كملويست

ـــــــي، « بɂ يُعِينُنِ Ɂدُ الـــــــر ـــــــيِّ Ɂـــــــذلِكَ وَالس خْجَـــــــلُ. لِ Ʌـــــــذلِكَ لاَ ا لِ
خْزَى  Ʌي لاَ ا نِّ Ʌانِ وَعَرَفْتُ ا Ɂو Ɂجَعَلْتُ وَجْهِي كَالص.« 

ـــــوحي فـــــي إنجيـــــل لوقـــــا:  ـــــهُ «يقـــــول ال ـــــتَ وَجْهَ Ɂوقبـــــل  »ثَب
لِــــــذلِكَ «قـــــال إشــــــعياء بــــــروح النبــــــوة:  عــــــامذلـــــك بســــــبعمائة 
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انِ  Ɂــــــــو Ɂيســــــــوع كــــــــان عالمــــــــاً بأنــــــــه »جَعَلْــــــــتُ وَجْهِــــــــي كَالص ،
سيصــــــــمد، وهــــــــذا مــــــــا قالــــــــه إشــــــــعياء فــــــــي العــــــــدد الســــــــابق: 

ــــمْ « ــــي لَ ــــاتِفِينَ. وَجْهِ Ɂلِلن Ɂي Ɂــــارِبِينَ، وَخَــــد Ɂــــرِي لِلض ــــذَلْتُ ظَهْ بَ
سْتُرْ عَنِ الْعَارِ وَالْبَصْقِ  Ʌا.« 

ــــــي  ــــــتُ وَجْهِ وعلــــــى إثــــــر مــــــا قالــــــه يســــــوع فــــــي قلبــــــه: "جَعَلْ
انِ، لا يهـــــــــم مـــــــــا ينتظرنـــــــــي، فســـــــــوف أجتـــــــــاز هـــــــــذا  Ɂـــــــــو Ɂكَالص

ـــــــذي عينـــــــه الط ريـــــــق، لأن غـــــــايتي هـــــــي أن أعمـــــــل العمـــــــل ال
 "الله لي وأتممه.

ــــــــى الهــــــــدف الأســــــــمى مــــــــن حيــــــــاة يســــــــوع  ــــــــأتي إل وهنــــــــا ن
الأرضـــــــــــية، عُلـــــــــــق يســـــــــــوع علـــــــــــى الصـــــــــــليب لمـــــــــــدة ثـــــــــــلاث 
ســـــــــــاعات أو أكـثـــــــــــر، وكـــــــــــان قــــــــــــد اقتـــــــــــرب مـــــــــــن النهايــــــــــــة، 

 ):٣٠-٢٨:١٩فقال في (يوحنا 

نɁ كُــــلɁ شَــــيْءٍ قَــــدْ « Ʌى يَسُــــوعُ ا Ʌكَمَــــلَ، فَلِكَــــيْ  بَعْــــدَ هــــذَا رَا
ـــــاءٌ مَوْضُـــــوعًا  نَ Ɉـــــانُ. وَكَـــــانَ ا ـــــا عَطْشَ نَ Ʌـــــابُ قَـــــالَ: ا تَ ـــــتِمɁ الْكـِ يَ
ـــعُوهَا عَلَـــى  ، وَوَضَ ـــنَ الْخَـــلِّ سْـــفِنْجَةً مِ Ɉوا ا

Ɇـــلا ا خَـــلاً، فَمَ Ⱦـــو مَمْلُ
ـــــالَ:  خَـــــذَ يَسُـــــوعُ الْخَـــــلɁ قَ Ʌا ا Ɂـــــهِ.فَلَم ـــــى فَمِ لَ Ɉمُوهَا ا

Ɂـــــد ـــــا وَقَ زُوفَ
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كْمِلَ « Ɇوحَ. وَ ». قَدْ ا ɂسْلَمَ الر Ʌسَهُ وَا ɇسَ رَا Ɂنَك« 

وأســــــــــلم يســـــــــــوع روحـــــــــــه إلــــــــــى الآب فقـــــــــــال فـــــــــــي (لوقـــــــــــا 
سْتَوْدِعُ رُوحِي.«): ٤٦:٢٣ Ʌبَتَاهُ، فِي يَدَيْكَ ا Ʌيَا ا  

ــــــــك ســــــــبق وأخبــــــــر تلاميــــــــذه فقــــــــال فــــــــي  لكنــــــــه قبــــــــل ذل
 ):١٨-١٧:١٠(يوحنا 

ـــــــي لآخُـــــــذَهَا «   ضَـــــــعُ نَفْسِ Ʌـــــــي ا نِّ Ʌنِـــــــي الآبُ، لا ɂـــــــذَا يُحِب لِه
نَـــا مِـــنْ ذَاتِـــي.  Ʌضَـــعُهَا ا Ʌـــي، بَـــلْ ا خُـــذُهَا مِنِّ ɇحَـــدٌ يَا Ʌيْضًـــا. لَـــيْسَ ا Ʌا
يْضًـــــا.  Ʌـــــذَهَا ا نْ آخُ Ʌـــــلْطَانٌ ا ـــــي سُ ـــــعَهَا وَلِ ضَ Ʌنْ ا Ʌـــــلْطَانٌ ا ـــــي سُ لِ

بِي. Ʌةُ قَبِلْتُهَا مِنْ ا Ɂهذِهِ الْوَصِي« 

قــــــال يســــــوع كلمـــــــة مــــــن أعظــــــم كلماتـــــــه قبــــــل أن يســـــــلم 
ــــ«): ٣٠:١٩الــــروح فــــي (يوحنــــا  ــــلَ.قَ كْمِ Ɇكملــــه » دْ ا Ɇمــــا الــــذي ا

يســـــوع؟ لقـــــد أكمـــــل العمـــــل المكلـــــف بـــــه علـــــى الأرض، كـــــان 
ـــــــه علـــــــى الأرض  ـــــــلَ «يقـــــــول طـــــــوال حيات عْمَ Ʌنْ ا Ʌـــــــامِي... ا طَعَ

ــــهُ  ــــمَ عَمَلَ تَمِّ
Ɇــــلَنِي وَا رْسَ Ʌــــذِي ا Ɂوقــــد عبــــر عــــن هــــذه  ».مَشِــــيئَةَ ال

رْضِ الْعَمَــــــلَ «اللحظــــــة فــــــي صــــــلاته  Ʌــــــدْتُكَ عَلَــــــى الا Ɂــــــا مَج نَ Ʌا 
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ــــهُ  كْمَلْتُ Ʌــــدْ ا ــــلَ قَ عْمَ Ʌــــي لا عْطَيْتَنِ Ʌــــذِي ا Ɂوبالفعــــل قــــد أكملــــه »ال .
كْمِلَ «على الصليب عندما صرخ وقال  Ɇقَدْ ا.« 

ــــم تكــــن صــــرخة الهزيمــــة، بــــل كانــــت صــــرخة الإنتصــــار!  ل
ـــلَ!" كْمِ Ɇـــدْ ا لقـــد أكملـــتُ تمامـــاً كـــل مـــا عينـــه اللـــه لـــي، لـــم   "قَ

يحتـــــــي أتـــــــرك شـــــــيئاً، فـــــــالخلاص الآن متـــــــاح مـــــــن خـــــــلال ذب
 على الصليب!"  

كْمِــــلَ «فــــي اللغــــة اليونانيــــة تــــأتي  Ɇفــــي كلمــــة واحــــدة  »قَــــدْ ا
. وهــــــي صــــــيغة تامــــــة لفعــــــل يــــــأتي بمعنــــــى " tetelestaiوهــــــي 

أن يكمــــــــــل شــــــــــيئاً"، أو "أن يــــــــــتمم شــــــــــيئاً"، أو "أن يفعــــــــــل 
شـــــــــيئاً علـــــــــى نحـــــــــو تـــــــــام". وبالبحـــــــــث عـــــــــن طريقـــــــــة للـــــــــربط 

ن أن بــــــــالمعنى فــــــــي اللغــــــــة الإنجليزيــــــــة، أعتقــــــــد انهــــــــا يمكــــــــ
تكــــون عبـــــارة كهـــــذه "قــــد تـــــم تمامـــــاً" أو "قــــد تـــــم علـــــى أكمـــــل 

أي أن كـــــل مـــــا ينبغـــــي عملـــــه لخـــــلاص كـــــل البشـــــر " ،وجـــــه"
 قد تحقق فعلاً من خلال ذبيحة يسوع على الصليب".

ـــــلَ «لـــــم يســـــلم يســـــوع روحـــــه إلا بعـــــد أن قـــــال  كْمِ Ɇـــــدْ ا ، »قَ
وأيضـــــاً عنـــــدما علـــــم أنـــــه أتـــــم كـــــل مـــــا طلبـــــه الآب منـــــه. كـــــان 
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هـــــذا هــــــو الهـــــدف الــــــذي وجـــــه نحــــــوه حياتـــــه. كــــــان هـــــذا هــــــو 
الــــــــدافع الأســـــــــمى الـــــــــذي جعـــــــــل وجـــــــــه يســـــــــوع كالصـــــــــوان، 

 ومكنه من تحمل العار والألم والرفض والخزي. 

ثبـــــــــت يســـــــــوع علـــــــــى لطالمـــــــــا ســـــــــمعت كـثيـــــــــراً أن الـــــــــذي 
الصــــــــليب هــــــــو التزامــــــــه بــــــــأن يفعــــــــل مشــــــــيئة اللــــــــه ولــــــــيس 
المســـــامير.  وهـــــذا الإلتـــــزام جعلـــــه لا ينحـــــرف يمينـــــاً أو يســـــاراً. 
كــــــان هــــــذا هــــــو الغــــــرض مــــــن حيــــــاة يســــــوع علــــــى الأرض، أن 

 يفعل مشيئة الله.

لقــــد إتخــــذ يســــوع جســــداً بشــــرياً، وقــــد عــــرف مــــن الكـتــــب 
قدمـــــــــه المقدســـــــــة أن الغـــــــــرض مـــــــــن هـــــــــذا الجســـــــــد هـــــــــو أن ي

ذبيحــــة علــــى الصــــليب نيابــــة عــــن كــــل البشــــر. وكــــل مــــا فعلــــه 
  يسوع كان موجهاً لتحقيق مشيئة الله وتتميم عمله.
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 الخامسالفصل 

  يسوعاتباع مثال 
 

ـــــــــى أن يســـــــــوع هـــــــــو مثالنـــــــــا ومصـــــــــدر  لطالمـــــــــا ـــــــــا إل نظرن
إلهامنـــــــــــا، وقـــــــــــد رأينـــــــــــا أن التزامـــــــــــه بـــــــــــأن يفعـــــــــــل مشـــــــــــيئة 
اللــــــــه كــــــــان الــــــــدافع الــــــــذي جعلــــــــه يــــــــأتي مــــــــن الســــــــماء إلــــــــى 
ـــــــــذي شـــــــــكل ووجـــــــــه مســـــــــار  الأرض. وهـــــــــذا الإلتـــــــــزام هـــــــــو ال
وخدمـــــــــــة حيـــــــــــاة يســـــــــــوع. وقـــــــــــد تُوجـــــــــــت حياتـــــــــــه بتقـــــــــــديم 

 جسده كذبيحة على الصليب.

ــــذي تركــــة لننظــــر كيــــف  نطبــــق فــــي حياتنــــا هــــذا المثــــال ال
يســــوع لنــــا. هنــــاك ثــــلاث خطــــوات ضــــرورية لكــــي نطبــــق هــــذا 

ــــــذي قدمــــــه لنــــــا يســــــوع. ــــــى: هــــــي أن  المثــــــال ال الخطــــــوة الأول
نرغــــب فــــي أن نفعــــل مشــــيئة اللــــه. وقــــد ســــجل يوحنــــا لنــــا مــــا 

 ): ١٧:٧قاله يسوع في (يوحنا 
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نْ يَعْمَــــــلَ مَشِــــــيئَتَهُ يَعْــــــ« Ʌحَــــــدٌ ا Ʌنْ شَــــــاءَ ا Ɉــــــيمَ، ا عْلِ Ɂرِفُ الت
نَا مِنْ نَفْسِي. Ʌمُ ا Ɂتَكَل Ʌمْ ا Ʌهَلْ هُوَ مِنَ اللهِ، ا« 

ــــاء"الكلمــــة اليونانيــــة التــــي ترجمــــت هنــــا بمعنــــى  هــــي  "شَ
، والتــــــــي تعنــــــــي "أن يريــــــــد"، أو theloصــــــــيغة مــــــــن الفعــــــــل 

 ،"أن يعقــــــد العــــــزم"، إن شــــــاء أحــــــد أن يعمــــــل مشــــــيئة اللــــــه
أو إن "أراد" أحــــــــــد أن يعمــــــــــل مشــــــــــيئة اللــــــــــه، ســــــــــيعرف أن 

 يميز هل التعليم من الله أم لا.

يســـــــتهين بعـــــــض المتـــــــدينين بـــــــدور الإرادة فـــــــي حيـــــــاتهم 
الروحيـــــــــة، فنجـــــــــد أن المشـــــــــاعر والانطباعـــــــــات والتشـــــــــجيع 
 ،هـــــــي التـــــــي تحـــــــدد توجهـــــــات معظـــــــم النـــــــاس. ومـــــــع ذلـــــــك
ا. فالشـــــيء الأساســـــي الـــــذي يوجـــــه حياتنـــــا هـــــو تفعيـــــل إرادتنـــــ

هـــــذا هـــــو العامـــــل الحاســـــم، فـــــنحن لا يمكننـــــا أن نتقـــــدم فـــــي 
 إن لم يكن لدينا رغبة وإرادة لذلك. ،حياة صحيحة

لقـــــد وضـــــع يســـــوع أمامنـــــا هـــــذا التحـــــدي، والـــــذي يمكـــــن 
أن يكـــــون أيضـــــاً دعـــــوة لنـــــا: هـــــل تســـــلم إرادتـــــك إلـــــى مشـــــيئة 
اللــــه؟ بــــدون أن نواجــــه هــــذا التحــــدي فــــإن التقــــدم فــــي حيــــاة 
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ــــــن يــــــأتي إليــــــك صــــــحيحة لــــــن يحــــــدث أبــــــ داً. فهــــــذا التقــــــدم ل
بالإلهــــــــام، أو مــــــــن خــــــــلال الــــــــوعظ الرائــــــــع، أو مــــــــن خــــــــلال 

 شخص يصلي من أجلك.

ـــــــــــــــى نقطـــــــــــــــة حاســـــــــــــــمة فـــــــــــــــي  ـــــــــــــــأتي إل إذن علينـــــــــــــــا أن ن
حياتنــــــــــا ونتخــــــــــذ قــــــــــراراً شخصــــــــــياً. القــــــــــرار الشخصــــــــــي هــــــــــو 
لــــــــــــب الموضــــــــــــوع، علينــــــــــــا أن نقــــــــــــرر ونقــــــــــــول "اتعهــــــــــــد أن 
أفعـــــــــــــل مشـــــــــــــيئة اللـــــــــــــه"، قـــــــــــــال يســـــــــــــوع فـــــــــــــي (يوحنــــــــــــــا 

ــــــــــرِفُ «): ١٧:٧ ــــــــــلَ مَشِــــــــــيئَتَهُ يَعْ نْ يَعْمَ Ʌــــــــــدٌ ا حَ Ʌنْ شَــــــــــاءَ ا Ɉا
عْلِيمَ، هَلْ هُوَ مِنَ اللهِ... Ɂالت « 

علينــــــــــــا أن نفهــــــــــــم هــــــــــــذا، أننــــــــــــا لا نكـتشــــــــــــف أولاً، ثــــــــــــم 
نشـــــــــــاء أن نعمـــــــــــل مشـــــــــــيئة اللـــــــــــه؛ فـــــــــــنحن نختـــــــــــار أولاً أن 
ــــــــــــم بعــــــــــــد ذلــــــــــــك نكـتشــــــــــــف. يصــــــــــــلي معظــــــــــــم  نعمــــــــــــل، ث

"يــــــــــــــا  النــــــــــــــاس بطريقــــــــــــــة خاطئــــــــــــــة، ويطلبــــــــــــــون كــــــــــــــالآتي:
اللــــــــــه، أرنــــــــــي الأمــــــــــر بأكملــــــــــه، أريــــــــــد أن أدركــــــــــه أولاً، ثــــــــــم 
بعــــــــــد ذلــــــــــك ســــــــــوف أقــــــــــرر أن أفعــــــــــل مــــــــــا طلبتــــــــــه منــــــــــي". 
الأمـــــــــــر لـــــــــــيس بهـــــــــــذه الطريقـــــــــــة، فاللـــــــــــه لا يشـــــــــــبع حاجـــــــــــة 
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العقـــــــــــــــل عنــــــــــــــــدما تريــــــــــــــــد أن تعــــــــــــــــرف فقــــــــــــــــط بفضــــــــــــــــولك 
الفكــــــــــــــــري دون أن تبــــــــــــــــدي اســـــــــــــــــتعدادك بــــــــــــــــأن تتعهـــــــــــــــــد 
بــــــــــــــــــــالإلتزام بإتمــــــــــــــــــــام مشــــــــــــــــــــيئته.  لكــــــــــــــــــــن إن "أردت" أن 

عــــــــــــل مشــــــــــــيئة اللــــــــــــه أولاً، ثـــــــــــــم بعــــــــــــد ذلــــــــــــك تـــــــــــــدرك، تف
 فسوف يتبع ذلك بصيرة وإعلان.

ــــــــك بطريقــــــــة آخــــــــري، الإلتــــــــزام هــــــــو  دعــــــــوني أوضــــــــحها ل
الـــــــذي يقـــــــودك لـــــــلإدراك، ولـــــــيس العكـــــــس. أنـــــــت لا تـــــــدرك 
أولاً مشــــــيئة اللــــــه، ثــــــم، تتعهــــــد بــــــأن تفعلهــــــا، أنــــــت تتعهــــــد 
ــــــــذهنك  ــــــــأن يكشــــــــف ل ــــــــم يبــــــــدأ اللــــــــه ب أولاً بــــــــأن تفعلهــــــــا، ث

ل منــــا يصــــل إلــــى نقطــــة فــــي حياتــــه يكــــون عليــــه مشــــيئته. كــــ
فيهـــــا أن يتخـــــذ قـــــراراً حاســـــماً لحياتـــــه، قـــــراري هـــــو: أن أتعهـــــد 
بفعـــــل مشـــــيئة اللـــــه. لا يمكـــــن أن تقـــــول "مـــــن المحتمـــــل أن 

 أفعل مشيئة الله"، هذا ليس تعهد.

الخطـــــــــوة الثانيـــــــــة هـــــــــي: تقـــــــــديم أجســـــــــادنا ذبيحـــــــــة، إن 
ن فعــــــل مشــــــيئة اللــــــه قــــــد بلــــــغ أوجــــــه فــــــي حيــــــاة يســــــوع مــــــ

ــــــــك حــــــــين  خــــــــلال تقــــــــديم جســــــــده ذبيحــــــــة. لقــــــــد عــــــــرف ذل
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انطلـــــق لكــــــي يفعــــــل مشــــــيئة اللــــــه. قــــــد يفاجئــــــك بــــــأن تعلــــــم 
ولكنهــــــــــا معلنــــــــــة بوضــــــــــوح فــــــــــي الكـتــــــــــاب -تلــــــــــك الحقيقــــــــــة 

أنــــه يتطلــــب منــــك ومنــــي أيضــــاً ذبيحــــة أجســــادنا، -المقــــدس
لكـــــي نفعـــــل مشـــــيئة اللـــــه. علـــــى أن هنـــــاك فـــــرق بـــــين ذبيحـــــة 

جســـــد المســـــيح  أجســـــادنا وذبيحـــــة جســـــد المســـــيح. فذبيحـــــة
ـــــــــولس أن نقـــــــــدم أجســـــــــادنا  تعنـــــــــي موتـــــــــه، لكـــــــــن أخبرنـــــــــا ب

 ): ١:١٢ذبيحة حية فيقول في رسالة (رومية 

مُوا « ـــــدِّ نْ تُقَ
Ʌـــــةِ اللـــــهِ ا فَ ɇخْـــــوَةُ بِرَا Ɉـــــا الا هَ

ɂي Ʌـــــيْكُمْ ا لَ Ɉـــــبُ ا طْلُ Ʌفَا
ةً عِنْـــــــدَ اللـــــــهِ،  Ɂسَـــــــةً مَرْضِـــــــي Ɂـــــــةً مُقَد Ɂجْسَـــــــادَكُمْ ذَبِيحَـــــــةً حَي Ʌا

ةَ. عِبَادَتَكُمُ  Ɂالْعَقْلِي« 

مضــــــمون هـــــــذا الكــــــلام هـــــــو أن اللـــــــه يقــــــول لكـــــــل واحـــــــد 
منـــا، "علــــى ضـــوء مــــا فعلتــــه مـــن أجلــــك، فـــالرد الــــذي أطلبــــه 
منـــــك هـــــو أن تقـــــدم جســـــدك لـــــي ذبيحـــــة حيـــــة. قـــــدم كيانـــــك 

 لي ذبيحة بدون أي تحفظات.

لـــــو أنـــــك قـــــدمت جســـــدك ذبيحـــــة حيـــــة للـــــه، فبـــــذلك لـــــم 
يعــــد لــــك  يعــــد لــــك الحــــق بــــأن تطالــــب بملكيــــة جســــدك. لــــم
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ــــذهب، أو مــــاذا ســــوف تفعــــل، أو  ــــى أيــــن ســــوف ت أن تقــــرر إل
تأكــــــل أو تلــــــبس، لقــــــد تخليــــــت عــــــن حقوقــــــك فــــــي أن تأخــــــذ 
ــــــه،  هــــــذه القــــــرارات. ومــــــن الآن فصــــــاعداً جســــــدك يخــــــص الل

 فأنت قد قدمته ذبيحة له.

ــــــــــــه لــــــــــــم يعــــــــــــد ملــــــــــــك  ــــــــــــى مــــــــــــذبح الل ومــــــــــــا يوضــــــــــــع عل
ــــــــــب  ــــــــــذي وضــــــــــعه. اللــــــــــه يطل ونحــــــــــن نفعــــــــــل  -صــــــــــاحبه ال

أن نقـــــــــــــــدم أجســـــــــــــــادنا كذبيحـــــــــــــــة.  -كمـــــــــــــــا فعـــــــــــــــل يســـــــــــــــوع
والاخـــــــــــــتلاف هنـــــــــــــا أن المســـــــــــــيح قـــــــــــــدم جســـــــــــــده ذبيحـــــــــــــة 
عــــــــــــن طريــــــــــــق المــــــــــــوت، واللــــــــــــه يطلــــــــــــب منــــــــــــا أن نقــــــــــــدم 
أجســـــــــــــــادنا وهــــــــــــــــي مازالــــــــــــــــت حيــــــــــــــــة. علينــــــــــــــــا أن نســــــــــــــــلم 
ــــــــــى عــــــــــن حقوقنــــــــــا ومطالبنــــــــــا تجــــــــــاه  أجســــــــــادنا للــــــــــه ونتخل

 أجسادنا.

قـــــد يبـــــدو هـــــذا مخيفـــــاً جـــــداً، ولكنـــــي أريـــــد أن أخبـــــركم أن 
طريقــــة مــــا قــــد نتخيــــل أن هــــذا يعنــــي أنــــه هــــذا ممتــــع جــــداً. ب

ســـــــوف ينتهـــــــي بنـــــــا المطـــــــاف إلـــــــى المعانـــــــاة، والوحـــــــدة فـــــــي 
أرض قفــــــر، نرتـــــــدي الخــــــرق، ونعـــــــيش علــــــى الخبـــــــز والمـــــــاء. 
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 لكن هذا ليس في فكر الله. 

 ) يقول: ١١:٢٩ففي(إرميا

نَــــــــــا مُفْتَكِــــــــــرٌ بِهَــــــــــا « Ʌتِــــــــــي ا Ɂفْكَــــــــــارَ ال Ʌــــــــــي عَرَفْــــــــــتُ الا نِّ Ʌلا
ـــــــــــــ ـــــــــــــولُ ال ـــــــــــــنْكُمْ، يَقُ ـــــــــــــرّ، عَ ـــــــــــــلاَمٍ لاَ شَ ـــــــــــــارَ سَ فْكَ Ʌا ، ɂب Ɂر

عْطِيَكُمْ آخِرَةً وَرَجَاءً.  Ɇلا« 

ـــــه خطـــــط عظيمـــــة عـــــن مـــــا هـــــو مزمـــــع أن يفعلـــــه  اللـــــه لدي
ــــــــن يخبــــــــرك بهــــــــا حتــــــــى يصــــــــبح  بــــــــك وبجســــــــدك، ولكنــــــــه ل
جســــــدك ملــــــك لــــــه. يجــــــب أن تتعهــــــد بــــــذلك إلــــــى اللــــــه أولاً، 

 وسوف يعطيك إدراك لهذه الخطط.

حيـــــــــة، نـــــــــأتي إلـــــــــى بعـــــــــد أن قـــــــــدمنا أجســـــــــادنا ذبيحـــــــــة 
الخطـــــوة التاليـــــة وهـــــي تجديـــــد الـــــذهن، وبـــــولس يصـــــف هـــــذا 

 ): ٢:١٢بوضوح في (رومية 

ـــــنْ شَـــــكْلِكُمْ « ـــــرُوا عَ Ɂـــــلْ تَغَي هْرَ، بَ Ɂـــــد وَلاَ تُشَـــــاكِلُوا هـــــذَا ال
ــــالِحَ  Ɂرَادَةُ اللــــهِ: الص Ɉذْهَــــانِكُمْ، لِتَخْتَبِــــرُوا مَــــا هِــــيَ ا Ʌةُ بِتَجْدِيــــدِ ا

ةُ  Ɂالْكَامِلَةُ.الْمَرْضِي« 
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فبمجـــــــــرد أنــــــــــك أخــــــــــذت خطـــــــــوة حاســــــــــمة فــــــــــي تقــــــــــديم 
جســــدك كذبيحــــة حيــــة للــــه، ســــتجد أن شــــيئاً مــــا يحــــدث فــــي 
ذهنــــــك، فهــــــذا القــــــرار يحــــــرر ذهنــــــك ويجــــــدده. فلــــــن تعـــــــود 
تفكــــــر كمــــــا يفكــــــر العــــــالم، فالــــــذين يســــــلكون بحســــــب هــــــذا 
العــــالم تجــــدهم أنــــانيين فــــي تفكيــــرهم، فهــــم يقولــــون هكــــذا 

يعود علــــــى بــــــالنفع؟ أو هــــــل لــــــو "إذا فعلــــــت هــــــذا، فهــــــل ســــــ
قلـــــــت هـــــــذا الكـــــــلام سأحصـــــــل علـــــــى مكافـــــــأة؟ أو سأحصـــــــل 
ـــــــــى ترقيـــــــــة؟ أو هـــــــــل ســـــــــيحبني النـــــــــاس؟" فكـــــــــل شـــــــــيء  عل
ـــــــذهن المتجـــــــدد يتمحـــــــور  ـــــــذات. ولكـــــــن ال يتمحـــــــور حـــــــول ال
حـــــــول اللـــــــه فيقـــــــول "هـــــــل هـــــــذا ســـــــيمجد اللـــــــه؟ هـــــــل هـــــــذا 

 غرض الله في حياتي؟

وقـــــــد شـــــــرح بـــــــولس لنـــــــا هـــــــذا الكـــــــلام " انـــــــه يمكنـــــــك أن 
ـــــن  ـــــذي تجـــــدد". فاللـــــه ل ـــــذهن ال تعـــــرف مشـــــيئة اللـــــه بهـــــذا ال
يعطيـــــــك هـــــــذا الاعـــــــلان حتـــــــى تقطـــــــع هـــــــذا التعهـــــــد، وهـــــــذا 
التعهــــــد ســــــيقودك إلــــــى تجديــــــد ذهنــــــك. وبالــــــذهن المتجــــــدد 
تســــتطيع أن تميــــز مــــاهي إرادة اللــــه وتعــــرف مــــا هــــو الطريــــق 
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 الذي أعده لك. 

وغالبـــــاً مـــــا ســـــتجد أن طـــــرق اللـــــه مختلفـــــة تمامـــــاً عـــــن مـــــا 
تصـــــوره، وســـــتجد إبلـــــيس يهمــــس فـــــي آذنيـــــك "طـــــرق كنــــت ت

اللـــــه ســـــتكون صـــــعبة ومتعبـــــة"، وســـــيخبرك بأنـــــك ستقضـــــي 
بــــــــاقي عمــــــــرك فــــــــي المعانــــــــاة. ربمــــــــا يكــــــــون هــــــــذا صــــــــحيحاً، 
ولكــــن فــــي الغالــــب لــــن يكــــون بهــــذه الطريقــــة. علــــى أنــــك لــــن 

 تعرف هذا حتى تقطع هذا التعهد.

هنــــاك خمــــس نتــــائج ترتبــــت علــــى هــــذا القــــرار الــــذي عـــــزم 
ــــه، ويمكنــــك أن تتوقــــع نفــــس النتــــائج عليــــه ي ســــوع فــــي حيات

 في حياتك عندما تسلم جسدك ومشيئتك لله.

أولاً: كـــــــــــان هنـــــــــــاك إحيـــــــــــاء جســـــــــــدي فـــــــــــوق المســـــــــــتوى 
الطبيعـــــــي، لــــــــم يكــــــــن يســـــــوع محــــــــدوداً بقوتــــــــه الجســــــــدية، 

 وستكون أنت هكذا إذا تعهدت بأن تفعل مشيئة الله.

ثانيـــــــاً: كــــــــان ليســـــــوع رؤيــــــــة صـــــــحيحة للأمــــــــور، فيســــــــوع 
ـــــت هكـــــذا  كـــــان ـــــري الأشـــــياء كمـــــا يراهـــــا اللـــــه، وســـــتكون أن ي
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 إذا تعهدت بأن تفعل مشيئة الله.

ــــــم  ثالثــــــاً: كــــــان هنــــــاك حكــــــم عــــــادل أو تمييــــــز واضــــــح، ل
يكـــــن يســـــوع مخـــــدوعاً أو مغشوشـــــاً، لقـــــد رأى خفايـــــا النـــــاس 

 على حقيقتها.

رابعــــاً: أصــــبح يســــوع قنــــاة للحيــــاة لعــــالم مائــــت، وهكــــذا 
اة عنـــــــدما نتعهـــــــد بـــــــأن نحـــــــن أيضـــــــاً سنصـــــــبح قنـــــــوات للحيـــــــ

 نفعل مشيئة الله.

ــــــــــــا «): ٤:١٧خامســــــــــــاً: قــــــــــــال يســــــــــــوع فــــــــــــي (يوحنــــــــــــا  نَ Ʌا
عْطَيْتَنِـــــــــــــي  Ʌـــــــــــــذِي ا Ɂرْضِ. الْعَمَــــــــــــلَ ال Ʌــــــــــــدْتُكَ عَلَـــــــــــــى الا Ɂمَج

كْمَلْتُـــــــــــــــهُ  Ʌعْمَـــــــــــــــلَ قَـــــــــــــــدْ ا Ʌإن ســـــــــــــــلمنا أنفســـــــــــــــنا للـــــــــــــــه  ».لا
ولمشـــــــــــيئته، وتممناهـــــــــــا بكـــــــــــل قلوبنـــــــــــا، ســـــــــــنكون نحـــــــــــن 

 ى الأرض.أيضاً قادرين أن نمجد الله عل

عنــــــــــــــدما تســــــــــــــلم جســــــــــــــدك ومشــــــــــــــيئتك للــــــــــــــه كليــــــــــــــاً، 
خاضــــــــعاً بكــــــــل إرادتــــــــك لــــــــه، فســــــــوف تمجــــــــد اللــــــــه وتجــــــــد 
ســـــــــــلام عميـــــــــــق وارتيـــــــــــاح داخلـــــــــــي فـــــــــــي روحـــــــــــك، ســـــــــــوف 
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تكـتشـــــــــــــف شـــــــــــــعور جديـــــــــــــد بـــــــــــــأن لحياتـــــــــــــك هـــــــــــــدف، لأن 
 الله قد أعلن لك عن مشيئته في حياتك.




